المبحث الأول

{ دواعي فتنة المرأة وظواهرها }
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قال تعالى : { زُيــِّنَ    لِلنَّـاسِ  حُبُّ  الشَّــهَــوَتِ  مِنَ   النِّسَاءِ  وَالْـبَـنِينَ   وَالْقَـنَـطِيرِ  الْمُـقَنطَرَةِ   مِنَ  الذَّهَبِ   وَالْـفِضَّـةِ   وَالْخَـيـْلِ   الْـمُسَــوَّمـَــةِ  وَالأَنْـعَـمِ  وَالْـحَـرْثِ   ذَلِكَ   مَـتَــعُ  الْـحَـيَـــوةِ  الدُّنْــيَا  وَاللهُ  عِندَهُ   حُـسْــنُ  الْـمَـئَابِ  } [ آل عمران : 14 ] .

مقتضى هذا القول الكريم أن المرأة تكون فتنة للرجل في حالة معينة وهي حالة اشتهائها من الرجل لأنها تكون مشتهاة منه ، وهذا هو منطق الفطرة ، فالشيء الذي تعافه النفس أو تعزُف عنه لايكون مثار فتنة بالنسبة إليها . فإذاً : مَكْمَن الفتنة ومحورها في الرجل تجاه المرأة كون المرأة مُشتهاة ومطلوبة من الرجل ، ولاشك أن الإنسان من حيث هو إنسان ضعيف أمام شهواته عموماً ، خاصة إذا كان من هذه الشهوات مايكون غريزياً يسري في الدم واللحم ، ويستمد قوته وسريانه من مطعومات هذا الإنسان ومشروباته ، فإن الأمر حينئذٍ يصبح أشد وأقوى مما يجعل هذا الإنسان أضعف وأضعف أمام هذا النوع من الشهوات ، وقد عالجت الديانات الوضعية قبل الإسلام هذه المشكلة ، مشكلة شهوة الرجل للمرأة ، بوسائل لم يكن من شأنها رحمة هذا الإنسان ، والترفق به ، ورفع مكانته ككائن مخلوق لغاية نبيلة شريفة في هذه الحياة ، بل كان هذا العلاج نوعاً من الدمار الذي حلّ بالإنسان ، حيث أباحت بعض هذه الديانات للإنسان قضاء شهوته بدون تحديد ضوابط أو معايير ، فعمّت الإباحية والشيوعية وأصبح الإنسان حيواناً ينزو على المرأة ، وأصبحت المرأة بذلك شيئاً رخيصاً تافهاً في نظر هذا الإنسان ، وزاد سُعار الشهوة بين الرجال والنساء . والإسلام العظيم عالج هذه القضية بأتم علاج وأفضله وأحكمه . ولم يكن هذا العلاج يتجاهل تكوين الرجل وخصائصه وضعفه أمام شهواته ، ومنها شهوة المرأة ، وبالتالي فلم يتجاهل المرأة كذلك كمخلوق لها أحاسيسها ، ولها رغباتها ، تحتاج وتشتهي الرجل بالقدر الذي يشتهيها الرجل أو أكثر .

جاء  الإسلام العظيم بعلاج ينتظم السعادة والخير والكرامة والرفعة والعفة للرجل والمرأة في آن واحد ، فلم يبح الإسلام الأمر في قضاء الشهوة كما أباحته الديانات الوضعية والفلسفات السابقة عليه ، وإنما كان موقفه متفرداً يقوم على المواء مة بين متطلبات الروح والجسد ، ذلك أن الإنسان كائن قوامه الجسد والروح ، ولكل منهما طلباته وضروراته . فإطغاء جانب على آخر مما يُشقي هذا الإنسان ، وهذا هو المطب الذي وقعت فيه تلك الديانات والفلسفات قبل الإسلام حيث كانت عمياء ، فلم تُبصر طبيعة تكوين هذا الكائن الإنساني فأهملت جانب الروح فيه وأشبعت جانب المادة . وهذا مانراه اليوم من مظاهر وسمات مايُسمى بالحضارة الغربية في مظاهرها وأوساخها وحركاتها وماتدعو له .

نرى عُرام الجسد وقوته واضحة ، بينما ضَمُرَ وجفَّ جانب الروح تماماً . والإسلام حين ينظم العلاقة واللقاء بين الرجل والمرأة ، كان ذلك سبيلاً إلى قيام حياة فاضلة راشدة يُرفرف عليها رايات الخير والاستقرار والانشراح .

عرّف الإسلام أتباعه بأن المرأة فتنة للرجل من حيث إنها مشتهاة منه . كما عرفهم بأن الرجل فتنة للمرأة كذلك من حيث إنه مشتهاً منها ، ولكن الإسلام لم يترك أتباعه أمام هذه الفتنة ضعافاً تعصف بهم كيفما شاءت وتطيح بهم فتذرهم ذات اليمين وذات الشمال ، فلا يقومون لخير ولا يصلحون له . وإنما جاء بالتعليمات الفاضلة الهادفة التي من شأنها أن تجعل المسلمين يقفون أمام هذه الفتنة ولا يسقطون ، فحرّم الاختلاط ، وحرّم الزنا ودواعيه ومقدماته وأسبابه ، وأحاطهم بسياج من الفضيلة والطهر والنقاء يتمثل ذلك فيما شرعه لهم من الصلاة والجهاد والذكر والصوم وطاعة الله تبارك وتعالى . وجعل سبيل الوصول إلى قضاء الشهوة من الجانبين محاطاً بشرع الله في ثوب من العفة والنقاء ، فشرّع النكاح وحث عليه ودعا إليه ، ووعد بالأجر والثواب والسعة عليه ، وأعلى على لسان النبي  ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن من بلغ سن النكاح واستطاع الباءة والنفقة والقيام بحقوق الزوجية فعليه بالزواج ، ومن لم بسـتطع فله في الصوم ، فرصة مؤقتة ، وليست طويلة أو دائمة ليستطيع بعدها لتهيئة نفسه للزواج ، وأمر في ذات الوقت لأولياء أمور النساء بوجوب تزويجهن ممن يُرضى دينه وخلقه ، وهدّد بأن النكوص عن تحقيق ذلك وقفل الأبواب أمامه فتنة وفساد لايعلم نتائجهما وآثارهما إلاّ الله ، فقال عليه الصلاة والسلام : (( إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ، إلاّ تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير)) (�) .

ولكن يظل الرجل من حيث هو رجل مفتوناً بالمرأة من حيث هي امرأة مشتهاة من الرجل ، ولذلك فإن الإسلام لم يتناول هذا الجانب من حيث كونه هو تناولاً سلبياً ، وإنما بينت الأحاديث الشريفة مظاهر هذه الفتنة وأسبابها ووضعت العلاج لها ، وذلك كله لكي تستقيم مسيرة المسلم فوق ظهر الأرض لتعمر حياته بقيم الدين الفاضلة وأخلاقه السامية ، فيسعَد ويُسعد ، وتكون حياته الدنيا الناجحة سبيلاً إلى حياة أُخروية ناجحة ، فلم يفجأ المسلمون بناء على ذلك بما قذفتهم به حياة الغرب والشرق من أحوال المرأة وموضاتها وطرائق حياتها ، لأن نبي الإسلام قد بين بعض أوصاف وأحوال لما ستكون عليه المرأة حينما تتمرد عن قيم الدين وأخلاقياته فتخرج كاسية عارية ، مائلة مميلة ، تستعمل من ألوان الموضات والقصات مايشبه بعضه سنام البخت المائلة في شعرها .

وقد ذكر ابن كثير ـ رحمه الله ـ سبب تقديمه سبحانه وتعالى للنساء والابتداء بهن من بين الشهوات الأخرى فقال : ( يُخبر تعالى عما زين للناس في هذه الحياة الدنيا من أنـواع المـلاذ من النســاء والبنين فبدأ بالنسـاء لأن الفتنة بهن أشد ، كما ثبت في الصحيح أنه  ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : (( ماتركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء)) (�) . فأما إذا كان القصد بهن الإعفاف وكثرة الأولاد فهذا مطلوب مرغوب فيه مندوب إليه كما وردت الأحاديث بالترغيب في التزويج والاستكثار منه ، وإن خير هذه الأمة من كان أكثرها نساءً (�) )  (�) 

هذا وقد أشـار ـ أيضـاً ـ الحافـظ ابـن حجـر ـ عند شرحه لهذا الحديث السابق : (( ماتركت بعدي فتنة .... )) ـ إلى أن الفتنة بالنســاء أشد من الفتنـــة بغيرهــن ، فقال  ـ رحمه الله ـ : ( وفي الحديث أن الفتنة بالنساء أشد من الفتنـة بغيرهن ، ويشهد له قوله تعالى : { زُيــِّنَ    لِلنَّـاسِ  حُبُّ  الشَّــهَــــوَتِ  مِنَ   النِّسَاءِ  } [ آل عمران : 14 ] ، فجعلهـن من حـب الشــهوات ، وبدأ بهن قبل بقية الأنواع إشارة إلى أنهن الأصل في ذلك .... ) (�) 

ومن المناسب هنا أن تُذكر فرية من دأب بعض الكتاب والأُدباء في عصرنا . وهي ماذكره الشيخ  أحمد شاكر ـ رحمه الله ـ وردَّ عليه حيث قال : ( وقد دأب الكتاب والأدباء في عصرنا هذا على فرية أن آدم عليه الســلام خدعته حواء حتى أكل من الشجرة !!! يصطنعون قول الكاذبين المفترين من أهل الكتاب ، بما حرفوا وكذبوا ثم اجترؤوا واجترأت الصحف الماجنة والمجلات الداعرة على السخرية بآدم وحواء ، وتصويرهما في صور قبيحة منكرة جرأة منهم على الدين واستهزاء بأول النبيين ، وما كان لمسلم أن يفعل هذا أو يقوله ، أعاذنا الله مما يقولون ويصنعون ) (�) ا هـ .

وأشار المباركفوري  ـ رحمه الله ـ إلى العلة في كونه  ـ صلى الله عليه وسلم ـ ماترك بعده فتنة أضر على الرجال من النســـاء فقــال : ( لأن الطباع كثيراً تميل إليهن وتقع في الحـــرام لأجلـــهن وتسعى للقتال والعداوة بسببهــن ، وأقل ذلك أن ترغبه في الدنيا ، وأي فســـاد أضر من هذا ، وإنما قال : (( بعدي )) لأن كونهـــن فتنة أضرّ ، ظهر بعده  (�) ) ا هـ (�) .

وأما القسطلاني فقد ذكر بأن : ( تحقيق كون الفتنة بهن أشد ، أن الرجل يحب الولد لأجل المرأة ، وكذا يحب الولد الذي أمه في عصمته ، ويرجحه على الولد الذي فارق أمه بطلاق أو وفاة غالباً ، وقد قال مجاهد في قوله تعالى : { إِنَّ  مِنْ  أَزْوَجِكُمْ وَأَوْلَـــدِكُمْ  عَدُوّاً  لَّــكُمْ  }  [ التغابن : 14 ] ، قال : تَحْمِلُ الرجل على قطيعة الرحم ، فلا يستطيع مع حبه إلاّ الطاعة ) (�) انتهى .

ومن فتن النساء للرجال مانراه اليوم عياناً جهاراً ، ليلاً ونهاراً ، من ظهور النساء كاسيات عاريات مائلات مميلات ، وهذا من علامات الساعة الصغرى (�) التي أخبر عنها الصادق المصدوق عليه صلوات ربي وسلامه .

فعـــن أبـــي هريـــرة  ـ رضــي الله عنه ـ قال : قال رســول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( صنفان من أهل النار لم أرهما ، قوم معهم سياط كأذناب البقر ، يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات ، مميلات مائلات ، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة ، لايدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ، وإن ريحها لتوجــد مــن مسيرة كذا وكذا  )) (�) .

وقد علق النووي  ـ رحمه الله ـ على الحديث قائلاً : ( هذا الحديث من معجزات النبوة ، فقد وقع ماأخبر به ـ صلى الله عليه وسلم ـ ) (�) .

وإذا كان هذا وقع في عصر النووي  ـ رحمه الله ـ فهو في زماننا هذا أكثر وقوعاً وأشد انتشاراً ، وأبين ظهوراً . والله المستعان .

وقد سمى النبي هذا الصنف من النساء بالكاسيات العاريات ، لأنهن يلبسن الثياب ومع هذا فهن (( عاريات )) لأن ثيابهن لاتؤدي وظيفة الستر لرقتها وشفافيتها كأكثر ملابس النساء في هذا العصر (�) .

وقيل : إن معنى (( الكاسيات العاريات )) أي : كاسية جسدها ولكنها تشد خمارها وتضيق ثيابها حتى تظهر تفاصيل جسمها ، فتبرز صدرها وعجيزتها ، أو تكشف  بعض جسدها ، فتعاقب على ذلك في الآخرة (�) .

وقد جمـع النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في وصف هؤلاء النسوة بأنهن (( كاسيات عاريات ))  وأيضاً (( مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة )) ، وهذا إخبار عن شيء مشاهد في هذا العصر ، كأنه  ـ صلى الله عليه وسلم ـ ينظر إلى عصرنا هذا ويصفه لنا ، فقد أصبح في عصرنا هذا أماكن لتصفيف شعور النساء وتجميلها وتنويع أشكالها في محلات تسمى ( كوافير ) يشرف عليها غالباً رجال يتقاضون أغلى الأجور ، وليس ذلك فحسب ! فكثير من النساء لايكتفين بما وهبهن الله من شعر طبيعي فيلجأن إلى شراء شعر صناعي تصله المرأة بشعرها ليبدو أكثر نعومة ولمعاناً وجمالاً لتجذب إليها الرجال (�) .

وأما قوله : (( مميلات مائلات )) ففي معناها أربعة أوجه ـ كما ذكر النووي رحمه الله ـ : ـ

1 ـ زائغــــات عــــن طاعـــة الله تعـالى وما يلزمهن من حفظ الفروج وغيرها ، ومميلات : يُعلمن غيرهن مثل فعلهن .

2 ـ مائلات أي : متبخترات في مشيتهن ، مميلات أكتافهن .

3 ـ مائلات أي : يتمشطن المشطة الميلاء وهي مشطة البغايا معروفة لهن .

     ومميـــلات  : يمشطن غيرهن تلك المشطة .

4 ـ مائلات إلى الرجال ، مميلات لهم بما يبدين من زينتهن وغيرها (�) .

ومعنى (( رؤوسهن كأسنمة البخت .... )) أي يعظمن رؤوسهن بالخمر والعمائم وغيرها مما يلف على الرأس حتى تشبه أسنمة الإبل البخت . وهذا هو المشهور في تفسيره كما قال النووي ـ رحمه الله ـ .

وقيل : يجوز أن يكون معناه يطمحن إلى الرجال ، ولا يغضضن عنهم ، ولا يُنكِّسْن رؤوسهن (�) .

ونقل النووي ـ رحمه الله ـ : ( أن المائلات تمشطن المشطة الميلاء ، وهي ضفر الغدائر وشدّها الى فوق وجمعها في وسط الرأس فتصير كأسنمة البخت . ـ وذكر ـ أن هذا يدل على أن المراد بالتشبيه بأسنمة البخت إنما هو لارتفاع الغدائر فوق رؤوسهن ، وجمع عقائصها هناك وتكثرها بما يضفرنه حتى تميل الى ناحية من جــوانب الرأس كما يميل السنام ) (�) . 

هـذا وقد بين النبي  ـ صلى الله عليه وسلم ـ أمثال هؤلاء النسوة في عجز الحديث بقوله : (( لايدخلن الجنة )) وهو محمول على من استحلت حراماً من ذلك مع علمها بتحريمه ، فتكون كافرة مخلدة في النار لاتدخل الجنة ابداً .

وقيل : يحمل على أنها لاتدخلها أول الأمر مع الفائزين ، والله تعالى أعلم (�) .

والملاحظ اليوم أن النساء قد خرجن عن الآداب الشرعية ، فأصبحن يلبسن ثياباً شفافة تصف عوراتهن ، ويمتشطن مشطة تجعل رؤوسهن كأسنمة الإبل البُخت .

وفتن النساء هذه التي أخبر عنها النبي  ـ صلى الله عليه وسلم ـ موجودة الآن وواقعة ـ كما تقدم قريباً من كلام النــووي رحمه الله ـ فالفتنة بهن أشد من الفتنـة بغيرهن ـ كما تقدم ـ فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء ، وكان نساؤهم يكلفن رجالهم مالا يطيقون كما في الحديث : (( إن أول ماأهلك بني إسرائيل أن امرأة الفقير كانت تكلفه من الثياب أو الصيغ ماتكلف امرأة الغني )) (�) والله أعلم .

�المبحث الثاني

{ فتنة الخلوة بالنساء والتحذير منها }
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حذر النبي  ـ صلى الله عليه وسلم ـ من الخلوة بالنساء غير المحارم أيما تحذير ، وأنذر من ذلك وأعذر وكرر . وماذاك إلاّ لما يترتب على الخلوة من المفاسد العظمية ، والمحن الجسيمة .

فعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال : سمعت النبي  ـ صلى الله عليه وسلم ـ يخطب يقول : (( لايخلون رجل بامرأة إلاّ ومعها ذو محرم .... )) (�) .

وأخبر  ـ صلى الله عليه وسلم ـ بأن الخلوة بالمرأة الأجنبية توجب حضور الشيطان فيصبح ثالثهما ، فيوسوس بينهما حتى يوقعهما في الإثم والهلاك . 

فعن عمر ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : 

(( .... لايخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما  الشيطان ... )) (�) .

والخلوة المحرمة التي عناها الشارع هنا هي : انفراد الرجل مع المرأة الأجنبية في مكان يأمنان فيه دخول أحد عليهما .

والمراد بالمحرم من لايحل له نكاحها من أقاربها كالأب والابن والأخ والعم ومن يجري مجراهم ، فإن كان معها أحد من هؤلاء جاز لانتفاء المحذور . ولو كان معها زوجها كان كالمحرم وأولى بالجواز (�) .

وقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( فإن ثالثهما الشيطان )) معناه : أنه إذا لم يكن معها محرم فإن الشيطان يحضر هذا المجلس ، ويكثر لهما الوسوسة بالزنا فيقعان فيه ، وسببه الخلوة (�) ، والشيطان يكون مع الواحد ، وهو من الإثنين أبعد ، ومعناه : أن المرأة إذا كانت منفردة مع أجنبي كان الشــيطان معها ، فإذا كان معها محــرم تباعد الشــيطان عنها (�) .

وكما نهى النبي  ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن الخلوة بالمرأة الأجنبية ، نهى ايضاً عن الدخول على النساء .

فعن عُقبة بن عامر أن رسول الله  ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : (( إياكم والدخولَ على النساء  )) فقال رجل من الأنصار : يارسول الله ! أفرأيت الحمْوَ ؟ قال : (( الحَمْوُ الموتُ )) (�) .

والحموُ : مفرد أحماء ، وهم أقارب زوج المرأة كأبيه وعمه وأخيه وابن أخيه وابن عمه ونحوهم ، وأما أقارب زوجة الرجل فيقال لهم أخْتان .والأصهار يقع على النوعين .

والحمو : كلمة تقولها العرب ، كما يقال الأسد الموت ، أي لقاؤه مثل الموت ، فالخلوة بالأحماء مؤدية إلى الفتنة والهلاك في الدين ، فجعله كهلاك الموت . فورد الكلام مورد التغليظ .

ومعنى الحديث : أن الخوف من الحمو أكثر من غيره ، والشر يُتوقع منه ، والفتنـــة أكثــر لتمكنــه من الوصول إلى المرأة والخلوة من غير أن ينكر عليه . بخلاف الأجنبي  . والمراد بالحمو هنا : أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه . فأما الآباء والأبناء فمحارم لزوجته ، تجوز لهم الخلوة بها ، ولا يوصفون بالموت . وإنما المراد الإخ وابن الأخ ، والعم وابنه ونحوهم ممن ليس بمحرم ، فهذا هو الموت ، وهو أولى بالمنع من الأجنبي (�) .

وقد جرت العادة عند كثير من الناس اليوم بالتساهل في أمر الأحماء ، ودخولهم على الزوجات وخلوتهم بهن ، ، فيخلو الأخ بامرأة أخيه فتتفجر الفتنة والهلاك ، فلذا شبهه النبي  ـ صلى الله عليه وسلم ـ بالموت . وهو أولى بالمنـــع مـــن الأجنبي ، فالشر بـه أكثر ، والفتنة به أمكن من الوصول إلى المرأة والخلوة بها من غير نكير عليه ، بخلاف الأجنبي .

ومن المناسب جداً أن تُذكر هنا حادثة لأبي بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ في هذا المضمار : 

دخل نفر من بني هاشم على أسماء بنت عميس ، فدخل أبو بكرٍ الصديق ـ رضي الله عنه ـ وهي تحته يومئذٍ ، فرآهم ، فكره ذلك ، فذكر ذلك لرسول الله  ـ صلى الله عليه وسلم ـ وقال : لم أرَ إلاّ خيراً . فقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( إنّ الله قد برَّأها من ذلك )) . ثــم قـــام رســولُ الله  ـ صلى الله عليه وسلم ـ على المنبر فقال :

(( لايدخُلَنَّ رجلٌ بعد يومي هذا على مُغِيبَةٍ ، إلاّ ومعه رجل أو اثنان )) (�) .

والمُغِيبَة : ـ بضم الميم وكسر الغين المعجمة وإسكان الياء ـ هي : التي غاب عنها زوجها . والمراد غاب زوجها عن منزلها سواء غاب عن البلد بأن سافر ، أو غاب عن المنزل وإن كان في البلد (�) .

قال النووي  ـ رحمه الله ـ : ( ظاهر هذا الحديث جواز خلوة الرجلين أو الثلاثة بالأجنبية . والمشهور عند أصحابنا تحريمه . فيتأول الحديث على جماعة يبعد وقوع المواطأة منهم على الفاحشة لصلاحهم أو مروءتهم أو غير ذلك ، وقد أشار القاضي إلى نحو هذا التأويل ) (�) .

�المبحث الثالث

{ التحذير من فتنة النساء }

= = = = = = = =

حذر النبي  ـ صلى الله عليه وسلم ـ من فتنة النساء أيما تحذير ، وأنذر وأعذر ، وكرر ذلك في غير ما حديث ، فمضرة النساء والفتنة بهن عظيمة ، وعاقبتها مَذمومة وخيمة .

فعـن أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ عن النبي  ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : 

(( إن الدنيا حُلوةٌ خَضِرَةٌ وإِن الله مستَخْلِفُكُم فيها . فينظُرُ كيف تعملونَ . فاتقوا الدنيا واتقوا النساء . فإن أول فتنةِ بني إسرائيل كانت في النساء )) (�) .

ففي هذا الحديث تحذير منه  ـ صلى الله عليه وسلم ـ من فتنة النساء لاسيما الزوجات .

وقد ذكر النووي ـ رحمه الله ـ معنى : (( واتقوا النساء )) فقال : ( اجتنبوا الافتتان بالنساء  وتدخل في النساء الزوجات وغيرهن ، وأكثرهن فتنة الزوجات ، لدوام فتنتهن وابتلاء أكثر الناس بهن ) (�) .

    والمراد بقوله : (( إن الدنيا حلوة خضرة )) يحتمل شيئين :

أحدهما : حسنها للنفوس ونضارتها ولذتها . كالفاكهة الخضراء الحلوة ، فإن النفوس تطلبها طلباً حثيثاً . فكذا الدنيا .

والثاني : سرعة فنائها كالشيء الأخضر في هذين الوصفين (�) .

وقوله : (( إن الله مستخلفكم فيها )) أي : جاعلكم خلفاء من القرون الذين قبلكم  فينظر هل تعملون بطاعته أم بمعصيته وشهواتكم (�) .

ومن فتن النساء التي حذر منها النبي  ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأنذر : ماجاء عن جابر ابن عبد الله ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله  ـ صلى الله عليه وسلم ـ رأى امرأةً فأتى امرأته زينب ، وهي تَمْعَسُ مَنِيْئَةً لها (�) فقضى حاجته ، ثم خرج إلى أصحابــه فقـال : (( إن المرأة تُقبِلُ في صورة شيطان ، وتُدبر في صورة شيطان ، فإذا أبصر أحدكم امرأةً فليأتِ أهله فإن ذلك يرُدُ مافي نفسه )) (�) .

( ومعنى الحديث : أنه يستحب لمن رأى امرأة فتحركت شهوته أن يأتي امرأته أو جاريته إن كانت له ، فليواقعها ليدفع شهوته ، وتسكن نفسه ، ويجمع قلبه على ماهو بصدده ) (�) .

وهناك رواية أخرى أصرح من هذه الرواية دلالــة ومعنــى ، وهـي تدل على معنى الحديث المذكور ، بل هي مبينـة لهذه الروايــة المذكـــورة ، كما قال النووي ـ رحمه الله ـ (�) . وهي لجابـــر ـ رضــي الله عنه ـ أيضاً قــــال : سمعـت النبي  ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول : (( إذا أحَدكم أعجَبَتْهُ المرأةُ ، فوقعت في قلبه ، فليعمد إلى امرأته فليواقعها ، فإنّ ذلك يَرُدُّ مافي نفسه )) (�) .

    وفي لفظ : (( .... فليقم إلى أهله فإن معها مثل الذي معها )) (�) .

ففي هذه الأحاديث تشبيه من الرسول  ـ صلى الله عليه وسلم ـ بليغ ، فكما أن الشيطان يفتن بني آدم بإغوائه ، ووسوسته ، فكذلك المرأة فيها فتنة للرجال ، وبالأخص إذا كانت تستعمل شيئاً من الأصباغ وتخرج متبرجة سافرة ، فحينئذٍ تكون الفتنة بها أعظم ، والمحنة أجسم وأوخم .

هذا وقد وصف لنا الرسول  ـ صلى الله عليه وسلم ـ في هذا الحديث العلاج الشافي ، والدواء الكافي ـ بعد الله سبحانه وتعالى ـ لمن رأى امرأة فأعجبته وهو جنحه إلى امرأته أو جاريته وإتيانه لها . ثم علل ذلك بقوله : (( فإن ذلك يرد مافي نفسه )) أي : يكبح بذلك شهوته ، وتسكن نفسه ، ويجمع قلبه على ماهو بصدده .

وأخبر في آخر رواية ذُكرت بأن عند امرأة كل إنسان ماعند التي رآها فأعجبته وفتنته مما يدرأ به فتنتها ، ويكبح به شهوته ، ويطفئ ناره .

وقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( إن المرأة تقبل في صورة شيطان ))معنــاه ـ كما نقل النووي رحمه الله عن العلماء ـ : ( الإشارة إلى الهوى والدعاء إلى الفتنة بها ، لما جعله الله تعالى في نفوس الرجال من الميل إلى النساء والالتذاذ بنظرهن وما يتعلق بهن ، فهي شبيهة بالشيطان في دعائه إلى الشر بوسوسته وتزيينه له ) (�) .

ثم قال النووي : ( ويُستنبط من هذا أنه ينبغي لها ألا تخرج بين الرجال إلاّ لضرورة ، وأنه ينبغي للرجل الغض عن ثيابها والإعراض عنها مطلقاً ) (�) .

ويمكن أن يكون المراد ـ أيضا ـ من خلال تشبيه الرسول  ـ صلى الله عليه وسلم ـ للمرأة في خروجها مقبلة ومدبرة في صورة شيطان بجامع الإغواء في كل منهما ، فالشيطان له قدرة على الإغواء بنص قوله تعالى : {  لأُغْـوِيـَنَّـهُمْ  أَجْمَعِينَ  } [ ص : 82 ] . بل إن من أخص خصائصه الإغواء ، والإنسان الغَاوي ـ أي : المُغوى به ـ كأنه يقع في دائرة من التأثير عليه ممن يُغويه ، فتُحجب عنه عيون الحكمة والرشد والعقل والتبصُّر .

والمرأة بهذا الاعتبار إذا خرجت من بيتها أغوت الرجل ، فيقع في دائرة الاهتمام بها ، فتقوده إلى حيث لايُدرك رشدَه وحكمته ، كما يقود الشيطان من يغويهم إلى المهالك .

هذا وليُعلم أن المرأة كلما كانت في قعر بيتها كلما كانت أقرب إلى ربها ، والعكس بالعكس ، فكلما خرجت من بيتها لاسيما إلى الأسواق ومواطن الريبة ومن غير ضرورة كلما استشرفها أهل الريبة أو الشيطان ليغويها ويغوي بها حتى تبعد عن ربها ، ويدل على ذلك مارواه ابن مسعود ـ رضي الله عنهما ـ عن رسول الله  ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال : (( إن المرأة عورةٌ ، فإذا خرجت استشرفها الشيطان ، وأقرب ماتكون من وجه ربها وهي في قعر بيتها )) (�) .

والمراد بالحديث ( نظر الشيطان إليها ليغويها ويغوي بها ، أو المراد : استشراف أهل الريبة ، والإسناد إلى الشيطان لكونه الباعث على ذلك ، والله أعلم ) (�) .

فلذا : ينبغي للرجال أن يغاروا على نسائهم ، وألا يجعلوا نساءهم فاكهة يتلذذ بالنظر إليها ، ويقتطف منها كل قاصٍ ودانٍ ، وكذلك ألاّ يدَعوا نساءهم يتلذذن بالنظر إلى الرجال فيفْتَتِنَّ بهم .

وقد أكد على ذلك وحذر منه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ بقوله : ( ألا تغارون . يترك أحدكم زوجته تَنظر إلى الرجال وينظرون إليها ) .

هــذا مايتعلــق بفتنة النساء ، أعاذنا الله والمســـلمين من سمومها القـاتلة ، وعواقبها المؤلمة .

(�) ـ  أخرجه الترمذي في النكاح باب ماجاء فيمن ترضون دينه فزوجوه ( 3 / 386 رقم 1085 ) ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي ( 1 / 315 ) .

(�) ـ  أخرجه البخاري في النكاح باب مايُتقى من شؤم المرأة .... ( 9 / 41 رقم 5096 مع الفتح ) .

(�) ـ  لعل الحافظ ابن كثير ـ رحمه الله ـ يقصد بقوله : ( إن خير هذه الأمة من كان أكثرها نساء ) : العصور السالفة المباركة ، منذ عصر النبوة ، فقد كان الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ في أغلبهم ، أكثرَ نســاء  ـ أي : أكثر تزوجــاً للنساء من غيرهم ـ . ولعل هذه الخيرية التي أشار إليها الحافظ ابن كثير ـ  رحمه الله ـ  تتفق مع الحديث : (( خير الناس : قرني .... )) * ، من حيث إن في زواج النساء ، والإكثار منهن ، صبر على معاشرتهن ، والإحسان إليهن ، وتكثير سواد المسلمين بالإنجاب ، والله أعلم .
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* أخرجه البخاري في الشهادات باب لايَشهد على شهادة جور إذا أُشهد ( 5 / 306 رقم 2652 مع الفتح ) .

(�) ـ  تفسير القرآن العظيم  : 1 / 351 .

(�) ـ  الفتح : 9 / 41 .

(�) ـ  عمدة التفسير : 1/ حاشية ص ( 136 ) .

(�) ـ لعل العبارة : ( لأن كونهن فتنة أضر ما ظهر بعده ) أو ( أضر ظهور بعده ) والله أعلم .

(�) ـ  تحفة الأحوذي : 8 / 64 .

(�) ـ  إرشاد الساري : 8 / 25 ، الفتن في الآثار والسنن  : 15 .

(�) ـ  كما ذكر ذلك من كتب في أشراط الساعة ، كالشيخ يوسف الوابل ، فكتابه هذا نافع نفيس في بابه .

(�) ـ  أخرجه مسلم في اللباس والزينة ، باب الكاسيات العاريات .... ( 3/1680 ) .

(�) ـ  شرح النووي على مسلم : 17 / 190 .

(�) ـ  الحلال والحرام في الإسلام : 83 ، أشراط الساعة : 143 .

(�) ـ  شرح النووي على مسلم : 17 / 190 ـ 191 ، أشراط الساعة : 143 ـ 144 .

(�) ـ  أشراط الساعة : 144 ، الحلال والحرام في الإسلام : 84 .

(�) ـ  شرح مسلم 17 / 191 .

(�) ـ  المصدر السابق .

(�) ـ المصدر السابق  . 

(�) ـ المصدر السابق . 

(�) ـ رواه ابن خزيمة في كتابه التوحيد : 320 ، وقال الألباني في الصحيحة رقم 591 ( وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم ) .

(�) ـ رواه مسلم في الحج باب سفر المرأة مع محرم الى حج وغيره : 2 / 978 ، رقم 1341 .

(�) ـ أخرجه أحمد : 1 / 26 ، وإسناده صحيح كما قال أحمد شاكر في تحقيقه للمسند : 1 / 204 ، رقم 114 ، وأصله في مسلم كما في الرواية التي قبله .

(�) ـ الفتح الرباني : 16 / 76 .

(�) ـ الفتح الرباني : 16 / 76 - 77 .

(�) ـ المصدر السابق . وجملة (( الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد )) أصله حديث أخرجه الحاكم : 1/ 114 وصححه ، وابن ابي عاصم في السنة رقم 88 وصححه محققه الألباني رقم 88 

(�) ـ أخرجه مسلم في السلام ، باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها  : 4 / 1711 رقم 2172 ، وأحمد ( 16 / 77 مع الفتح الرباني ) .

(�) ـ شرح النووي على مسلم : 14 / 154 .

(�) ـ أخرجه مسلم في السلام ، باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول بها ( 14 / 154 ـ 155 بشرح النووي ) .

(�) ـ شرح النووي على مسلم : 14 / 155 .

(�) ـ المصدر السابق .

(�) ـ رواه مسلم في الذكر ... باب أكثر أهل الجنة الفقراء ... : 4 / 2098 رقم 2742 .

(�) ـ شرح النووي على مسلم : 17 / 55 .

(�) ـ شرح النووي على مسلم : 17 / 55 .

(�) ـ المصدر السابق .

(�) ـ تمعس منيئة لها : المعس هو الدلك ، والمنيئة : الجلد أول مايوضع في الدباغ ( شرح النووي على مسلم : 9 / 178 ) .

(�) ـ رواه مسلم في النكاح ، باب ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه إلى أن يأتي امرأته .... ( 2 / 1021 رقم 1403 ) .

(�) ـ شرح النووي على مسلم : 9 / 178 .

(�) ـ  شرح النووي على مسلم : 9 / 178 .

(�) ـ أخرجه مسلم في النكاح ، باب ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه إلى أن يأتي امرأته .... (2/ 1021 بعد رقم 1403 ) .

(�) ـ هذا لفظ الدارمي في سننه : 2 / 70 ، رقم 2221 ، ويشهد له ماقبله المُخَرَّج في صحيح مسلم كما تقدم .

(�) ـ شرح النووي على مسلم : 9 / 178 .

(�) ـ شرح النووي على مسلم : 9 / 178 .

(�) ـ رواه ابن خزيمة في صحيحه : 3 / 93  رقم 1685 ، بإسناد صحيح ، كما قال الشيخ الألباني في تعليقه على صحيح ابن خزيمة : 3 / 93 ، والإرواء : 1 / 303 ، وأصله في الترمذي ( 3 / 467 ، رقم 1173 ) خلا الزيادة الأخيرة ، وقال ـ الترمذي ـ : ( هذا حديث حسن غريب ) .

(�) ـ حسن الأسوة : ( 366 ) .
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الفتن في ضوء الكتـــاب والسـنة                                                      فتنـــة النســــاء
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